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إفشاء السلام من فضائل الإسلام 


إن إفشاء السلام مَعْلَمِ شرعي وفضيلة عظيمة من فضائل الإسلام؛ ورابط معنوي من روابط الإيمان» وواجب اجتماعي جعله الإسلام من حق 
المسلم على أخيه المسلم؛ وسبًا عظيمًا من أسباب الألفة والمحبة والأخوة التي تربط المسلم بأخيه المسلم؛ وتُصيّر الناس كأنهم أمة واحدة يعرف 
بعضهم بعضتاء ويحب بعضهم بعضتاء كما جعل فيه من الأجر والخير والثواب ما يكون طريقًا إلى رضوان الله وجنته؛ وقد دلت على ذلك كثير 
من نصوص الوحيين من الكتاب والسنة» وهنا لنا وقفات مهمة نشير إليها بإيجاز: 


الوقفة الأولى: في الأمر بإفشاء السلام وبيان فضله: 


لقد أمر الله تعالى في كتابه بإفشاء السلام» وحث عليه» ورغّب ف 
تَنْتَأَتِسُوا وَشُسَلَمُوا عَلَى أَهْلِهَا ) [النور: 27]» وقال تعالى: ( فِإِذَا د 5-5 
وقال تعالى: ( وَا فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا ) [النساء: 6 وقال تعالى: ( هَلْ أنَاكَ حَدِيتُ ضَيْف إِبْرَاهِيمَ 
عَلَيْهِ فقَالُوا سلا نه ) الثاريات: بنك 25]. كنا جل لني سل لله ليد رسك لضا السلتع من ملتدات الشبرية فى باق التي كا 
جاء عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ((أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خيرٌ؟ قال: تطعم الطعام» 
وتقرأ السلام على مَن عرفت ومن لم تعرف))؛ [متفقٌ عليه]. 


كما جعل إفشاء السلام حقًّا من حقوق المسلم على أخيه المسلم إذا لقيّه؛ِ كما جاء عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ((أمرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريضء واتباع الجنائزء وتشميت العاطس؛ ونصر الضعيف؛ وعون المظلوم؛ وإفشاء السلام» 
وإبرار المقسم))؛ [متفق عليه]. 


كما أن إفشاء السلام طريق للمحبة والتآلف بين أفراد المجتمع المسلم؛ ونزع العداوات من القلوب؛ وعلامة على صحة إيمانه وتماسكه؛ كما جاء 
في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء 
أولا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم))؛ [رواه مسلم]. 


كما أن إفشاء السلام من أقرب الطرق الموصلة إلى جنة الله تعالى في الآخرة ورضوانه؛ كما جاء في الحديث عن عبدالله بن سلام رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يا أيها الناس؛ أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام؛ وصلوا الأرحام؛ وصلوا والناس نيام - 
تدخلوا الجنة بسلام))؛ [رواه الترمذي؛ وقال: حديث حسن صحيح]. 


كما أن إفشاء السلام فيه غيظ لأهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ وتعظيم لشعائر الإسلام بإظهارها؛ كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما حسدتكم اليهود على شيء؛ ما حسدتكم على السلام والتأمين))؛ [رواه ابن ماجه بإسناد صحيح؛ وابن 
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خزيمة:؛ وأحمد]. 


فالسلام إِذا شعيرة جليلة» » نسارع إليهاء ونلهج بها في شوارعنا وطرقاتناء وكيف لا والله تعالى سمّى نفسه السلام؟ كما قال تعالى: ( هُوَ الله الَذِي 
ا لَه إِلّا هوَ الْمَلِكُ الْقدُومنْ السَلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهيْمِنُ الْعَزِيرُ الْجَبَارُ الْمُتكَبّرُ سُبْحَانَ الله عَمًا يُتتْرِكُونَ ) [الحشر: 23]. 


وكيف لا والجنة هي دار السلام؟ كما قال تعالى: ( لَهُمْ دَارُ الملا عِنْدَ رَبَهِمْ وَهْوَ وَلِيُهُمْ بمَا كَانُوا يَعْملُونَ ) [الأنعام: 127]. 


وكيف لا وتحية الله لأوليائه في الآخرة هي السلام؟ كما قال تعالى: ( د 


4 سَلام وَأَعَدَ لَهُمْ أَجْرَا كَرِيمَا ) [الأحزاب: 44]. 


وكيف لا وتحية أهل الجنة والملائكة فيها هي السلام؟ كما قال تعالى: ( دَعْوَا 
رَب الْعَالَمِينَ ) [يونس: 10]؛ ( وَالْمَلَائِكَهُ يَدخُلُو 


فيهَا سَلامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لله 
نَ عَلَيْهمْ مِنْ كل بَابِ * متلام عَلَيكُْ بما صَبَرْثمْ فنِغم عَقْبَى الذار ) [الرعد: 23؛ 24]. 


وكيف لا والملائكة الكرام تتلقى المتقين عند الموت بالسلام؟ كما قال تعالى: ( الَّذِينَ تَتوَفَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيَبِينَ يَقُولُونَ متلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَةَ با 
كُْتُمْ تَعْملُونَ ) [النحل: 32]. 


ولهذا من الواجب على المجتمع المسلم وأفراده المحافظة على إحياء هذه الشعيرة في النفوسء؛ وتذكير الناس بها؛ حتى لا تندثر من أخلاق 
المسلمين وطرقاتهم. 


الوقفة الثانية: في ذكر كيفية السلام وآدابه: 
وقد شرع الإسلام لإفشاء السلام آدابًا جليلة» وصيعًا معينة يحسن المحافظة عليها؛ فمن ذلك: 


أن تحية الإسلام هي السلام؛ بأن يقول المسلم للمسلم إذا لقيه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"؛ ورتب عليها الأجر والثواب الحسن عند الله 
تعالي؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فيأتي بضمير الجمع؛ وإن كان 
المسلّم عليه واحذاء ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ فيأتي بواو العطف في قوله: وعليكم". 


وقد دل على ذلك ما جاء عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما قال: ((جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم؛ فرد 
عليه ثم جلسء فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشرّء ثم جاء آخرء فقال: السلام عليكم ورحمة الله» فرد عليه فجلسء فقال: عشرونء ثم جاء 
آخرء فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فرد عليه فجلسء فقال: ثلاثون))؛ [رواه أبو داود والترمذيء وقال: حديث حسن]. 


وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: ((أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول اللهء قال: "لا تقل: عليك 
السلام؛ فإن عليك السلام تحية الموتى))؛ [رواه أبو داودء والترمذيء وقال: حديث حسن صحيح]. 


فهذه التحية جاء بها الإسلام تفرذا وتميرًا عن تحايا الجاهلية التي كان العرب يستعملونهاء فيقولون: عم صباحًا أو عم مساء؛ أو صباح الخير 
ومساء الخيرء وما أشبه ذلك» ولا يزال عند بعض الناس أشياء منها إلى اليوم؛ أو يفعلونها تقليدًا لغير المسلمين من الغرب أو الشرق؛ ويتكلمون 
بغير لغة العرب ولغة المسلمين؛ ولهذا لا ينبغي أن نستبدلها بغيرها؛ لأنها من الله السلام؛ وهي تحية الأنبياء والمرسلين؛ كما أنها تحية أهل 
الجنة يوم يفوزون فيه بالنعيم المقيم؛ فيكف نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خيرء ونسير في ركب التقليد الأعمى بلا علم ولا هذى ولا بصيرة؟ 


2/3 /إفشاء-السلام_من-فضائل_-الإسلام/513113/0/139830/ا17.8ةكانا!3.الالثانا//: عمط 


إفشاء السلام من فضائل الإسلام 0 03/09/2023 
ومن آداب السلام كذلك: إلقاؤه على عامة المسلمين؛ الأننا نرى بعض إخواننا لا يلقون السلام إلا لمعرفة فحسبء فإن عرف الرجل ألقى عليه 
السلام؛ وإلا لم يسلم عليهء وهذا عيب وخلل في المجتمع المسلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نسلم على من نعرف ومن لم نعرفه من 
المسلمين؛ لكن لا نسلم على أهل الكتاب ولا نيدأ بذلك معهم؛ لأنه خلاف النهي عن السلام على أهل الكتاب الذي أمر به النبي صلى الله عليه 
وسلم: ((لا تبدؤوا أهل الكتاب بالسلام)): ولأن للمسلم من الحق ما ليس لغيره. 


ومن آدابه كذلك: ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يسلم الراكب على الماشيء: والماشي على 
القاعدء والقليل على الكثير))؛ [متفق عليه]ء وفي رواية للبخاري: ((والصغير على الكبير)). 


ومن آدابه كذلك: ما رواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه: ((قيل: يا رسول الله: الرجلان يلتقيان؛ أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله 
تعالى))؟ [قال الترمذي: هذا حديث حسن]. 


ومن آدابه كذلك: استحباب تكرار السلام وإعادته؛ كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((إذا لقي أحدكم أخاه؛ فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرةٌ: أو جدارٌء أو حجرٌء ثم لقيه» فليسلم عليه))؛ [رواه أبو داود]. 


وعن أنس رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمةٍ أعادها ثلانًا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 
ثلانًا))؛ [رواه البخاري]؛ قال النووي رحمه الله: "وهذا محمولٌ على ما إذا كان الجمع كثيرًا". 


ومن آدابه كذلك: جواز السلام على الصبيان إذا لقيهم المسلم؛ كما جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه: ((أنه مرٌ على صبيان» فسلم عليهم» 
وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله))؛ [متفق عليه]. 


ومن آدابه كذلك: كما قال النووي رحمه الله استحباب السلام إذا قام من المجلس؛ وفارق جلساءه أو جليسه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم؛ فإذا أراد أن يقوم فليسلم؛ فليست الأولى بأحق من الآخرة))؛ [رواه 
أبو داودء والترمذيء وقال: حديث حسن]. 


ومن آدابه كذلك: السلام إذا دخل المرء بيته» أو بيت غيره؛ كما قال تعالى: ( يا أَيُهَا آمَنُوا لا تاخُلُوا بيُونًا غيْرَ يبُوتكُمْ حَتّى شانوا 
وَتُسَلمُوا عَلَى أَهْلِهَا ) [النور: 7 وقال تعالى: ( فَإِذّ دَخَلْتُمْبُيُونَا فسَلْمُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ تَحِيّةَ مِنْ عِنْدٍ لَه مُبَارَكَةَ طَيْبَةَ ) [النور: 61]. 


ذا فمن الواجب علينا أن نعلم أن فضيلة السلام إنما شرعت لربط الأمة الإسلامية ببعضهاء فهي روح تسري فيها ليعم سلامها وأمنها على من 
حولهم من الأمم؛ وإلا فالإسلام ليس فيه ما يشرع لغير حكمة ولا غاية. 


جعلنا الله تعالى وإياكم من أهل السلام في الدنيا والآخرة. 
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